
 دبي – في قيظ شـــهر أغسطس وسط 
صحـــراء دبي، تنمـــو نباتـــات خضراء 
وسط مزرعة ذكية في مشهد غير معتاد، 
بينمـــا تســـعى الإمـــارة الخليجيـــة إلى 
تعزيز أمنها الغذائـــي من خلال التركيز 
علـــى إنتاجها الذاتـــي، وخصوصا بعد 
الإغـــلاق الناجـــم عـــن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
ومع الإجـــراءات المتخذة في مختلف 
الدول لمكافحة انتشار الجائحة الوبائية 
وتأثيرها على سلاســـل الإمدادات حول 
العالـــم، ينظر كثيرون إلى إمكانية زيادة 
دور المـــزارع المحلية في تزويد الســـوق 

باحتياجاتها.
فـــي مزرعـــة ”الباديـــة“ وســـط دبي 
تنمـــو نباتات ورقيـــة من بينهـــا أنواع 
مختلفـــة من الخـــسّ والكرنب والريحان 
بشـــكل عمودي تحت أشعة وردية اللون، 
باستخدام تقنية الزراعة المائية الرأسية 
التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية فعالة، 
خاصة أن معدل إنتاجها يتجاوز 300 في 

المئة.
ويمتـــاز هـــذا النـــوع مـــن الزراعـــة 
بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه 
المســـتخدمة، لـــري محاصيـــل الخضار 
بنســـبة توفيـــر تصـــل إلى 70 فـــي المئة 
حسب نوع المحصول الذي تتم زراعته، 

مقارنة بالمياه المستخدمة 
في الزراعة الحقلية، 

بالإضافة إلى 
الكفاءة العالية في 
استخدام الأسمدة، 

والزيادة الكبيرة في 
الإنتاج نتيجة 

تحسين نمو 
النباتات، 

وزيادة 

المحاصيل الزراعية في السنة، بالإضافة 
إلـــى التخفيض في اســـتخدام المبيدات 
الكيمياويـــة بشـــكل كبير، قصـــد تلافي 
مشـــكلات التربـــة باســـتخدام محـــدود 
ومنظـــم للمبيـــدات، ممّا ينتـــج عن ذلك 

ارتفاع جودة المحصول وحماية البيئة.
ويؤكّد مدير المزرعة باسل جمال، أن 
المشـــروع يشـــكل ”ثورة زراعية في قلب 
الصحـــراء“ مؤكدا ”نقوم بالإنتاج صيفا 

وشتاء بشكل متواصل“.
ويقول جمال، ”نمنـــح النبتة كميات 
الإضـــاءة والرطوبـــة التـــي تحتاجهـــا، 
وكذلك الحرارة والميـــاه“، ويتابع مازحا 

”مثل فندق خمس نجوم“.
ويشـــير إلى أنه في دبي، ”لدينا ستة 
أشـــهر في الســـنة من الصعب جدا فيها 
الزراعـــة خارجا“، موضحـــا، ”يجب أن 

يكون كل شيء قابلا للتحكم“.
وتقوم المزرعة بإعـــادة تدوير 90 في 
المئة من المياه التي تســـتخدمها، وتنتج 
مئـــات الكيلوغرامـــات ســـنويا بهـــدف 

تغطية احتياجات السوق المحلية.
ويؤكـــد جمـــال، أن هـــذه الطريقـــة 
الزراعة“،  “مســـتقبل  هـــي  المســـتخدمة 
مضيفـــا، ”لا نرغـــب فـــي أن نعتمد على 
الاســـتيراد. نرغب فـــي أن يكـــون لدينا 
إنتـــاج محلـــي على مـــدار العـــام بغض 
النظر عن التغيير المناخي أو الطقس أو 

الأمطار أو الجفاف“.
واحـــدة من عدة  ومزرعـــة ”البادية“ 
مزارع في إمارة دبي تســـعى إلى تعزيز 

الإنتاج الزراعي الذاتي.
وفي الإمارة أيضا، يقوم عبداللطيف 
البنا بزراعة الأناناس باستخدام 
تقنية الزراعة المائية داخل أربعة 
بيـــوت بلاســـتيكية فـــي مزرعته 

بمنطقة العوير.
ويبيـــع البنا محصوله من 
الأنانـــاس الـــذي يصل إلى 
أربعـــة آلاف حبـــة أنانـــاس 

سنويا عبر الإنترنت.
وبالإضافـــة 
إلى الأناناس، 
يقـــوم البنـــا 

بزراعـــة أنـــواع مختلفـــة مـــن الفاكهـــة 
والخضار وحتى القمح في أشهر السنة 
الأقل حرا، لإنتاج ما يكفيه هو وأســـرته. 
ويعـــرب عن أمله فـــي أن يقـــوم آخرون 

بالأمر ذاته.

والزراعــــة الذكيــــة واحــــدة مــــن عدة 
مبــــادرات تبنتهــــا الإمارات منذ ســــنوات 
مــــن خلال تقديم الدعم المــــادي للمزارعين 
لإنشــــاء أنظمــــة الزراعة المائيــــة وتوفير 
مستلزمات الإنتاج بنصف السعر، وتشمل 
هذه المواد؛ الأســــمدة والمبيــــدات والبذور 
والمغطــــاة  المحميــــة  المكيفــــة،  والبيــــوت 
بالشــــبك، مــــا زاد مــــن اهتمــــام المزارعين 
بهذه التقنية، وقد نتج عنها في السنوات 
الأخيــــرة زيــــادة فــــي المســــاحات، وعدد 
البيــــوت المزروعة من دون تربــــة، لتعزيز 
الإنتاج المحلي، ومن بينهــــا إقامة مزارع 
لسمك الســــلمون وتطوير الإنتاج الذاتي 
من الألبان ومشــــتقات الحليب في مزارع 
محليــــة. وتســــتورد دولة الإمــــارات نحو 
90 فــــي المئة من حاجاتهــــا الغذائية وفق 

الإحصاءات الرســــمية، لكنها تسعى إلى 
زيادة الإنتاج المحلي للتقليل من اعتمادها 

على الخارج.
وتقدّم تصنيف الإمارات على مؤشــــر 
الأمن الغذائي العالمي بعشر مراكز في عام 

2019 لتحتل المركز العاشر عالميا.
وهناك توجــــه للتركيز على أســــلوب 
الزراعــــة الذكية لتجــــاوز التحديات التي 
تواجه الزراعة في البلاد، ومنها الحرارة 
الشديدة وقلة الأراضي الزراعية بالإضافة 

إلى ندرة المياه.
وكانت الإمارات قد بدأت قبل أكثر من 
عشر سنوات بشــــراء أو استئجار أراض 
زراعيــــة فــــي الخــــارج خاصة في شــــرق 

أفريقيا من أجل تأمين احتياجاتها.
وبعد الإغلاق لمكافحة تفشي فايروس 
كورونا المستجد، تسعى دبي إلى التركيز 

على إنتاجها الزراعي الداخلي.
ووضعت الإمــــارة خطة لزيادة الطاقة 
الإنتاجية المحلية للموارد الغذائية بنسبة 
15 فــــي المئــــة عــــام 2021، بحســــب رئيس 
لجنــــة الأمن الغذائي في إمــــارة دبي عمر 

بوشهاب. 
وقال بوشهاب، إنه سيتم أيضا ”تعزيز 
مجــــالات التكنولوجيا واســــتخدامها في 
الإنتاج الغذائي بنسبة 30 في المئة لنفس 

العام“.
ويؤكد بوشهاب، أن الإمارة ”ستحرص 
علــــى توفير مخزون اســــتراتيجي بمعدل 
من 3 إلى 6 أشــــهر لواحد وعشرين منتجا 

أساسيا“.

ويقول، إنه ”سيتم تمكين التكنولوجيا 
والتغلب على الظروف المناخية القاســــية 
في إمارة دبي بنســــبة 30 في المئة بتعزيز 
الإنتــــاج الزراعــــي“، مؤكدا علــــى وجود 
”بــــوادر قامت بها الإمــــارة لتعزيز الإنتاج 

المحلي للمزارعين“.
وبفضل اقتصادهــــا الأكثر تنوّعا بين 
دول الخليج والشــــرق الأوســــط، وبنيتها 
التحتيــــة الحديثــــة، أصبحــــت دبــــي في 
الســــنوات الأخيــــرة محطّة مهمــــة للنقل 
الجوي ومركــــزا ماليا ووجهة ســــياحية 
وهي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي.
ومــــع حلول أزمــــة فايــــروس كورونا 
المستجد، لم تخلُ رفوف المحلات التجارية 

من بضائــــع مختلفة مــــن بينها الخضار 
والفاكهة.

حتــــى أن دبــــي قامت في ظــــل تدابير 
الإغــــلاق بإعادة تصديــــر بعض الخضار 

والفاكهة إلى دول في الخليج والمنطقة.
وفي ســــوق الخضار والفواكه ”فرش 
ماركــــت“ بالإمــــارة، ينكــــب العمــــال على 
تخزيــــن آلاف الأطنان من أنــــواع مختلفة 

من الفاكهة المستوردة قبل توزيعها.
ويقــــول الرئيــــس التنفيــــذي لفــــرش 
ماركــــت رضــــا المنصــــوري ”دبــــي تملك 
بنيــــة تحتية متطــــورة ومخزونــــا هاما“، 
مضيفــــا ”لدينــــا مخــــزون اســــتراتيجي 
يكفــــي دولــــة الإمــــارات وحتــــى الــــدول 

المجاورة“.

 نوفو بروغريســو (البرازيل) – يتزايد 
العمـــل في نوفو بروغريســـو في وســـط 
البرازيل الغربي، وهـــي من أكثر مناطق 
الأمـــازون عرضـــة للحرائـــق، على قطع 
الأشجار وحرق بقايا المحاصيل لتحضير 

الأرض للزراعة، بالوتيرة نفسها.
وعلى بعـــد 70 كيلومترا مـــن مدينة 
نوفو بروغريســـو الأمازونية في جنوب 
ولاية بـــارا تلتهم النيران منـــذ أكثر من 
نصـــف ســـاعة قطعـــة أرض فـــي مزرعة 
بيدرو غوميـــش (48 عامـــا) المقامة على 
أراضـــي قدمتها له الحكومـــة البرازيلية 

قبل سنوات قليلة.

ويقـــول غوميـــش وهذا ليس اســـمه 
الحقيقي، ”كيف عســـانا أن نزرع الأرض 
من دون أن نحرق؟“. وهـــذا الرجل الذي 
يعتمـــر قبّعـــة هـــو راعي أبقـــار من بين 
الآلاف مـــن المزارعـــين ومربي المواشـــي 
فـــي منطقة الأمازون الذيـــن يلجأون إلى 
إضـــرام حرائق خـــلال الموســـم الجاف 
لتحضير الأرض مـــن خلال القضاء على 
الطفيليـــات لزراعـــة الـــذرة والصويا أو 

الكلأ للمواشي.

ويتســـاءل المـــزارع مبتســـما وهـــو 
مزرعتـــه  مدخـــل  بوابـــة  علـــى  يتكـــئ 
الصغيـــرة نســـبيا بالمفهـــوم البرازيلي 
إذ تبلـــغ مســـاحتها 48 هكتـــارا ”الأقمار 
الاصطناعيـــة التابعـــة للمعهـــد الوطني 
لأبحاث الأراضـــي تعتبرها بؤر حرائق، 

أيعقل ذلك؟“.
ويجمع المعهد بيانـــات عن الحرائق 
المســـتعرة ويوفر شـــهريا إحصاءات عن 

نزع أشجار الغابات في البلاد.
ويشـــدد بيدرو غوميش على أن ”هذا 
ليس حريقا بـــل نحرق الأرض عمدا. في 
حـــال تجاوز الحريق الحدود المرســـومة 
له تتكفل الغابة بخنقه“. ووراء ســـحابة 
الدخان وجذوع الأشجار القليلة، يتراءى 

منزله الخشبي المتواضع.
ومنعـــت حكومة الرئيـــس البرازيلي 
جايير بولســـونارو رســـميا فـــي يوليو 
هذه الحرائق لمدة 120 يوما نتيجة الأزمة 
العالمية الناجمة في 2019 عن ارتفاع كبير 
فـــي عدد الحرائق في أكبـــر غابة مدارية 
في العالم، وهي أساســـية فـــي التوازن 

المناخي في العالم.
وارتفـــع عدد حرائـــق الغابـــات في 
منطقة الأمازون البرازيلية بنســـبة 19.5 
بالمئة  في يونيو مقارنة بالشـــهر نفســـه 
مـــن العام الماضي مع رصـــد 2248 بؤرة، 
وهو الأسوأ منذ 13 عاما على ما أظهرت 

بيانات رسمية.
ويشـــكّل شـــهر يونيـــو بدء الموســـم 
الجـــاف، وتؤكد هـــذه الأرقـــام توقعات 
محلّلـــين رأوا أن العام الحالي ســـيكون 
أســـوأ مـــن 2019، عندمـــا أثـــار ارتفـــاع 

عـــدد الحرائق في غابـــة الأمازون موجة 
استنكار في العالم بأسره.

وسيكون شـــهرا أغسطس وسبتمبر 
حاســـمين لمعرفة مـــا إذا كان التشـــريع 
احترم أو ســـمح بعكس الميل القائم كما 

وعدت الحكومة.
وفـــي يوليـــو ســـجل قطع أشـــجار 
الغابات تراجعا نســـبته 36 بالمئة مقارنة 
مع المستوى القياسي المسجل في الشهر 
نفســـه من 2019، لكن خلال الأشهر الـ12 
الأخيـــرة نزعت أشـــجار الغابـــات على 

مســـاحة 9205 كيلومتـــرات مربعـــة، أي 
أكثر بنســـبة 34.5 بالمئة مقارنة بالســـنة 

السابقة.
ورصـــد فريـــق إعلامي قطـــع الآلاف 
مـــن الكيلومتـــرات منـــذ مطلع الشـــهر 
الحالي في ولايتي ماتو غروســـو وبارا، 
بقايـــا أشـــجار متفحّمة لا يـــزال الدخان 
يتصاعد منها على مـــزارع تربية مواشٍ 

شاسعة.
مســـاحات  وجـــود  أيضـــا  ولاحـــظ 
شاســـعة من الأراضي التـــي قطعت فيها 

الأشـــجار حديثا وتشـــهد اســـتعدادات 
لإضرام النار فيها.

والعام الماضي وفيما كانت الحرائق 
تجتاح الأمازون، كانت نوفو بروغريسو 
نظمه على ما يظن،  مركزا لـ“يوم النـــار“ 
مزارعـــون مـــن بـــارا ليثبتـــوا أن وعود 
جاييـــر بولســـونارو الانتخابية المؤيدة 

لاستغلال الغابات نفدت.
ووصلت ســـحابة الدخان إلى مدينة 
ســـاو باولو على بعـــد 2500 كيلومتر من 

المكان.

ويؤكـــد أيغمـــون مينيزيـــس رئيس 
نقابـــة المنتجـــين الريفيـــين فـــي نوفـــو 
كان ”اختراعا  بروغريسو أن ”يوم النار“ 
مـــن وســـائل الإعـــلام والمنظمـــات غير 
الحكوميـــة“. وهو يطلـــب خصوصا من 
الحكومة تشـــريع المـــزارع القائمة راهنا 
حتـــى يكـــون أصحابها ”مرغمـــين على 

احترام التشريعات البيئية“.
ويشـــير المدافعـــون عـــن البيئة إلى 
عدم وجـــود أي حريق طبيعي تقريبا في 
الغابـــة الأمازونيـــة وأن الحرائـــق التي 
تجتاحها مرتبطة على الدوام بالتوســـع 

في قطع الأشجار.
وتقع مساحة تسعة آلاف كيلومتر من 
الأراضي التي قطعت فيها الأشـــجار في 
الأشـــهر الـ12 الأخيرة، فـــي مناطق حفظ 

بيئية أو محميات للسكان الأصليين.
ويقـــول بيتو فيريســـيمو مؤســـس 
معهـــد الإنســـان والبيئـــة فـــي الأمازون 
”الذين يغـــزون الأراضـــي يدمغونها من 
خـــلال قطـــع أشـــجارها و‘زرع الأبقـــار‘ 
فيها وعندما يقطعون الأشـــجار يحرقون 
الأرض لأنها الطريقة الوحيدة لتحويلها 

إلى أراضٍ زراعية“.
ويضيـــف ”فـــي الكثير مـــن الأحيان 
يأملون بعد ذلك ببيع المزرعة إلى أطراف 

أخرى“.
ورأت ليلـــى ســـالازار لوبيـــز وهـــي 
خبيرة فـــي المجال البيئـــي، أن الأضرار 
التي لحقـــت بالغابات المطيـــرة، إما عن 
طريـــق الحرائـــق أو غيرها من وســـائل 
إزالة الغابات، ترتبط مباشرة بسياسات 

الإدارة البرازيلية المناهضة للبيئة.

ــــــى تحقيق اكتفائهــــــا الذاتي من الغــــــذاء والتقليل من  تســــــعى الإمارات إل
الاعتماد على الاســــــتيراد، من خلال تشجيع المزارعين ودعمهم على تبني 
الزراعــــــة الذكية، التي يمكن أن تحوّل الصحراء القاحلة إلى بســــــاتين غنّاء 

تنتج الخضار والبقول والفواكه وحتى الحليب والسمك.

صحراء دبي القاحلة تعيل كل الإمارات

غابات الأمازون في البرازيل تحرق لتباع أرضا زراعية

مزارع ذكية لإنتاج الخضر والفواكه والسمك

فواكه استوائية في أرض جافة

السمك يتنفس في الصحراء

مخالفة القانون تخنق رئة الأرض

يشير المدافعون عن 

البيئة إلى عدم وجود أي 

حريق طبيعي تقريبا في 

الغابة الأمازونية وأغلب 

الحرائق متعمدة

الإمارات تستورد نحو 

90 في المئة من الغذاء 

وتسعى إلى زيادة الإنتاج 

المحلي للتقليل من 

اعتمادها على الخارج

الأربعاء 202020/08/19

السنة 43 العدد 11794 تحقيق

المســـتخدمة، لـــري محاصيـــل الخضار 
0بنســـبة توفيـــر تصـــل إلى 70 فـــي المئة 
حسب نوع المحصول الذي تتم زراعته، 

مقارنة بالمياه المستخدمة 
في الزراعة الحقلية، 

بالإضافة إلى 
الكفاءة العالية في

استخدام الأسمدة، 
والزيادة الكبيرة في 

الإنتاج نتيجة 
تحسين نموو
النباتات،،
وزيادة 

مضيفـــا، ”لا نرغـــب فـــي أن نعتمد على
الاســـتيراد. نرغب فـــي أن يكـــون لدينا
إنتـــاج محلـــي على مـــدار العـــام بغض
النظر عن التغيير المناخي أو الطقس أو

الأمطار أو الجفاف“.
واحـــدة من عدة ومزرعـــة ”البادية“ 
تســـعى إلى تعزيز إمارة دبي مزارع في

الإنتاج الزراعي الذاتي.
وفي الإمارة أيضا، يقوم عبداللطيف
البنا بزراعة الأناناس باستخدام
تقنية الزراعة المائية داخل أربعة
بيـــوت بلاســـتيكية فـــي مزرعته

بمنطقة العوير.
ويبيـــع البنا محصوله من
الأنانـــاس الـــذي يصل إلى
أربعـــة آلاف حبـــة أنانـــاس

سنويا عبر الإنترنت.
وبالإضافـــة 
إلى الأناناس، 
يقـــوم البنـــا 
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